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88184 ‐ حم دراسة الفلسفة

السؤال

ما حم دراسة الفلسفة علما أننا ندرسها إجباريا ف الجزائر ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

ينبغ التعريف بالفلسفة ، وأهم مبادئها قبل بيان حم تعلمها ؛ لأن الحم عل الشء فرع عن تصوره .

قال الغزال ف الإحياء (1/22) : " وأما الفلسفة فليست علما برأسها بل ه أربعة أجزاء :

أحدها : الهندسة والحساب ، وهما مباحان كما سبق ، ولا يمنع عنهما إلا من يخاف عليه أن يتجاوز بهما إل علوم مذمومة ،

فإن أكثر الممارسين لهما قد خرجوا منهما إل البدع ، فيصان الضعيف عنهما .

الثان : المنطق ، وهو بحث عن وجه الدليل وشروطه ووجه الحد وشروطه وهما داخلان ف علم اللام .

الثالث : الإلهيات وهو بحث عن ذات اله سبحانه وتعال وصفاته ، وهو داخل ف اللام أيضا ، والفلاسفة لم ينفردوا فيها

بنمط آخر من العلم ، بل انفردوا بمذاهب بعضها كفر وبعضها بدعة .

الرابع : الطبيعيات ، وبعضها مخالف للشرع والدين والحق ، فهو جهل وليس بعلم حت نورده ف أقسام العلوم . وبعضها

بحث عن صفات الأجسام وخواصها وكيفية استحالتها وتغيرها ، وهو شبيه بنظر الأطباء إلا أن الطبيب ينظر ف بدن الإنسان

عل الخصوص من حيث يمرض ويصح ، وهم ينظرون ف جميع الأجسام من حيث تتغير وتتحرك ولن للطب فضل عليه

وهو أنه محتاج إليه . وأما علومهم ف الطبيعيات فلا حاجة إليها " انته مختصرا.

وجاء ف "الموسوعة الميسرة ف الأديان والمذاهب المعاصرة" (2/1118- 1121) :

" الفسلفة:  كلمة يونانية مركبة من كلمتين "فيلا" بمعن الإيثار وجعلها فيثاغورس بمعن محبة ، و"سوفيا" ومعناها الحمة.

والفيلسوف مشتق من الفلسفة بمعن "مؤثر الحمة" إلا أن المصطلح تطور وأصبح يعن الحمة.
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ومن ثم أصبح يطلق عل الفيلسوف الحيم . وقد أطلقت الفلسفة قديماً عل دراسة المبادئ الأول ، وتفسير المعرفة عقلياً ،

النظر العقل" وكانت الغاية منها عند أصحابها البحث عن الحقيقة . والفلسفة عند أنصارها كما يعرفها د. توفيق الطويل ه

المتحرر من كل قيد وسلطة تفرض عليه من الخارج ، وقدرته عل مسايرة منطقه إل أقص آحاده، وإذاعة آرائه بالغاً ما بلغ

وجه التباين بينها وبين أوضاع العرف ، وعقائد الدين ، ومقتضيات التقاليد ، من غير أن تتصدى لمقاومتها أو التنيل بها

سلطة ما ". والفيلسوف عند أرسطو أعل درجة من النب؛ لأنه النب يدرك عن طريق المخيلة ، بينما الفيلسوف يدرك عن

. جعل الفيلسوف فوق النب أرسطو ف من التأمل ، وقد تابع الفاراب طريق العقل والتأمل. والمخيلة عندهم درجة أدن

الفلسفة بهذا التعريف تصادم الحمة الت تعن ف المصطلح الإسلام السنة كما هو تعريف أكثر المحدثين والفقهاء ،

وبمعن القضاء والعلم والإتقان ، مع ضبط الأخلاق والتحم ف أهواء النفس وكفها عن المحارم . والحيم من يتصف بهذه

الصفات ، ولذلك فه بهذا المعن الفلسف من أخطر الطواغيت وأشدها شراسة ف محاربة الإيمان والأديان مستخدمة

المنطق الذي يسهل تلبيسها عل الناس باسم العقل والتأويل والمجاز الذي يحرف به النصوص.

يقول الإمام الشافع : "ما جهل الناس واختلفوا إلا بتركهم مصطلح العرب وأخذهم بمصطلح أرسطو طاليس ". وعل الرغم

من وجود الفلسفات ف الحضارات المصرية والهندية والفارسية القديمة، لنها اشتهرت ف بلاد اليونان بل وأصبحت مقترنة

بها ، وما ذلك إلا لاهتمام فلاسفة اليونان بنقلها من تراث الشعوب الوثنية وبقايا الديانات السماوية مستفيدين من صحف

إبراهيم وموس عليهما السلام بعد انتصار اليونانيين عل العبرانيين بعد السب البابل، وبما استفادوه من دين لقمان الحيم ،

ذلك فإن الفلسفة اليونانية إحياء فجاءت خليطاً من نزعات التأليه وإثبات ربوبية الخالق جل وعلا ، مشوبة بالوثنية ، وعل

أكثر منها اختراعاً...

:خمسة أصول للدين عندهم فيما يل العز شارح الطحاوية مذهب الفلاسفة ف ويلخص ابن أب

أن اله سبحانه وتعال موجود لا حقيقة له ولا ماهية ، ولا يعلم الجزئيات بأعيانها ولنه يعلمها إجماليا ، وبالتال أنروا خلق

أفعال عباده . كما ولا يؤمنون بتبه حيث إن اله عندهم لا يتلم ولا يلم ، وأن القرآن فيض فاض من العقل الفعال عل قلب

بشر زك النفس طاهر ، تعال اله عن وصفهم علوا كبيرا ، ليست ذوات منفصلة تصعد وتنزل وتذهب ؛ إنما ه عندهم أمور

ذهنية لا وجود لها ف الأعيان . والفلاسفة أشد الناس إنارا لليوم الآخر وأحداثه ،  وما الجنة والنار عندهم إلا أمثال مضروبة

لتفهيم العوام ولا حقيقة لها ف الخارج .

ولا زالت للفلسفة اليونانية روافد ف كافة الفلسفات والدعوات الغربية القديمة والحديثة، بل وتأثرت بها معظم الفرق الإسلامية

يد الشيخ مصطف يدرس ضمن مناهج العلوم الشرعية إلا عل لامية، ولم يظهر مصطلح الفلسفة الإسلامية كمنهج علمال

عبد الرزاق – شيخ الأزهر‐ كردة فعل للهجوم الغرب عل الإسلام بحجة أنه يخلو من الفلسفة. والحق أن الفلسفة جسم غريب

داخل كيان الإسلام، فليس ف الإسلام فلسفة ، ولا بين المسلمين فلاسفة بهذا المعن المنحرف، وإنما ف الإسلام علم محقق
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وعلماء محققون، ومن أشهر الفلاسفة المنتسبين للإسلام: الندي، الفاراب، ابن سينا، وابن رشد  " انته باختصار.

ثانيا :

صرح جمهور الفقهاء بتحريم تعلم الفلسفة ، ومن كلامهم ف ذلك :

1- قال ابن نجيم (حنف) ف "الأشباه والنظائر" : " تعلم العلم يون فرض عين , وهو بقدر ما يحتاج إليه لدينه . وفرض كفاية ,

وهو ما زاد عليه لنفع غيره . ومندوبا , وهو التبحر ف الفقه وعلم القلب . وحراما , وهو علم الفلسفة والشعبذة والتنجيم

والرمل وعلم الطبيعيين والسحر " انته من "الاشباه والنظائر مع شرحها: غمز عيون البصائر للحموي" (4/125).

, بيان العلم الذي هو فرض كفاية: " : " ( كالقيام بعلوم الشرع ) غير العين بير" فالشرح ال" ف (مال) 2- وقال الدردير

وه الفقه والتفسير والحديث والعقائد , وما توقفت عليه من نحو وتصريف ومعان وبيان وحساب وأصول ، لا فلسفة , وهيئة

, ولا منطق عل الأصح ".

قال الدسوق ف حاشيته (2/174) : " ( قوله : عل الأصح ) فقد نه عن قراءته الباج وابن العرب وعياض ، خلافا لمن قال

بوجوب تعلمه لتوقف العقائد عليه وتوقف إقامة الدين عليها . ورد ذلك الغزال بأنه ليس عند المتلم من عقائد الدين إلا

. يشارك فيها العوام وإنما يتميز عنهم بصفة المجادلة " انته العقيدة الت

3- وقال زكريا الانصاري (شافع) ف "أسن المطالب" (4/182) : " ( وأما علم ) أي تعلم علم ( الفلسفة والشعبذة والتنجيم

. والرمل وعلم الطبائعيين والسحر فحرام ) " انته

4- وقال البهوت (حنبل) ف "كشاف القناع" (3/34) : " وعس العلوم الشرعية علوم محرمة أو مروهة ، فالمحرمة كعلم

اللام ) إذا تلم فيه بالمعقول المحض , أو المخالف للمنقول الصريح الصحيح . فإن تلم فيه بالنقل فقط , أو بالنقل والعقل

الموافق له , فهو أصل الدين وطريقة أهل السنة ، وهذا معن كلام الشيخ تق الدين , وف حاشيته : ما فيه كفاية ف ذلك . ( و

انته "( يمياء , وعلوم الطبائعيينال ) كعلم ( و , الفلسفة والشعبذة والتنجيم , والضرب بالرمل والشعير , وبالحص ) كعلم (

.

وينبغ أن يستثن من التحريم دراستها لأهل الاختصاص ؛ لبيان ما فيها من الانحراف ، والرد عل ما تثيره من الباطل .

ثالثا :

إذا كانت دراسة الفلسفة إلزامية ، فينبغ أن تحذر من اعتقاد شء من باطلها ، أو الافتتان برجالاتها ، وأن تجدّ ف طلب العلم

الشرع ، لا سيما ما يتصل بعلم العقيدة ، حت يون لديك حصانة ومنَعة من الشبهات .
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نسأل اله لك التوفيق والسداد .

واله أعلم .


